
 
 

 

بُ 
َ
   الاقتصاد طَل

بس السواد 
ُ
ي فهم أدلة ل

 ف 
 
 بقلم

يد علي العلوي سما
د بن السَّ يد محمَّ  حة السَّ

  



 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

د وآله الطيبي   الطاهرين  ف الأنبياء والمرسلي   محمَّ ، والصلاة والسلام عل أشر  العالمي  
 الحمد لله ربِّ

 

مة: 
َّ
 مُقد

  أو حرم  1المشهور بي   الأعلام كراهة
ُ
عى شيخ  عل كراهته  ة لبس السواد، بل ادَّ

َ
الطائفة الإجماع

 الاحتياط" صريحًا 
ُ
ة
َ
ةِ وطَريق

َ
 الفرق

ُ
ا: إجْمَاع

َ
ن
ُ
ولا يُتوهم الاختصاص بالصلاة؛ فقد    ،2؛ قال: "دَليل

ي خصوص الصلاة 
ما قِيلَ باستفادة الكراهة ف  بسه الذي رُبَّ

ُ
ي "النهي عن ل

استفاضت النصوص ف 

" أي: اللبس حاد الكوني  
ِّ
ا لدعوى ات رَاهةِ    منه؛ إمَّ

َ
 الك

َ
 إطلاق

َّ
ي حال الصلاة، "أو لأن

ووقع اللبس ف 

مُولُ 
ُ
افيه ش

َ
ي شمولَ خصوص الصلاة، ولا يُن

ها؛ إذ ليس المراد اختصاص الصلاة بذلك   يقتض  غي 

ها من الأفراد كذلك"  كان غي 
ْ
 3من بي   الأفراد، بل المراد الكراهة فيها بالخصوص وإن
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و  المتأخرين  متأخري  مشهورُ  و إلى    اصرين لمُعَ افيما ذهب  الكراهة   ارتفاع 
ُ
ل السواد جواز  بس 

ة الطاهرة، و  ي خصوص هذا المورد    قال  مِنهم مَنإظهارًا للحزن عل مصائب العي 
باستحبابه ف 

يف.   السرر

ي )علا برهانه(:  
ي مأتم "قال الشيخ يوسف البحراب 

الحسي   )عليه   لا يبعد استثناء لبس السواد ف 

، وقال السيد  1ظهار شعائر الأحزان" إ استفاضت به الأخبار من الأمر ب ما  من هذه الأخبار لِ  السلام( 

ه(:  
ُّ
ازي )دام ظل  لمصائب المعصومي      "يكره صادق الشي 

ّ
ي لباس المصلي لبس الثوب الاسود إلا

ف 

 .2)عليهم السلام( فلا كراهة فيها بل يستحب" 

س  
ِّ
د
ُ
د أمي   زين الدين )ق ي المقابل هناك من ذهب إلى بقاء المبغوضية، ومنهم الشيخ محمَّ

ف 

ه(، فقد أجاب عل سؤال:   شُِّ

ي الثياب السوداء إذا كان "
بسها لقصد الأس لمصاب الحسي   )عليه السلام( وأهل  الصلاة ف 

ُ
ل

 بيت العصمة )عليهم السلام(، هل يكون رافعًا للكراهة؟ 

تعالى.   يُعتير  الجواب: بسمه  نعم قد  بالكراهة.  للحكم  رافعًا  العنوان  أن يكون هذا  لا يمكن 

ا لها" 
ً
ف
ِّ
ف
َ
 .3مُخ

ا، كما يُفهم من 
ً
بس السواد مُطلق

ُ
يُضاف إلى هذه الآراء ما ذهب إليه بعضُ علمائِنا من حرمة ل

ه لباسُ فرعون" عبارة الشيخ الصدوق )طاب رمسُه(:  
َّ
بْسَ السَوادِ، فإن

ُ
قِ ل

َّ
ي موضوع  4"وات

، وقال ف 

 آخر:  
ُ
ت الميتة عل كلِّ   لِّ صَ "ولا  ي جلد 

   ف 
ُ
ت ولا     لِّ صَ حال، 

ُ
ت ولا  السواد،  ي 

ي حر   لِّ صَ ف 
ي  و،  ير"ف 

ف 

 
ة، الشيخ يوسف آل عصفور، ج - 1  118ص 7الحدائق الناصر 
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بس السواد للتقية فلا إثم فيه" الفقيه:  
ُ
ا ل ه )رضوان الله تعالى عليه(  1"فأمَّ

َّ
، ففهم بعض الأعلامِ أن

ي )أعل الله درجاته(:    يذهب إلى حرمة لبس الأسود، فقال 
اف  ق الي 

ِّ
ي  المُحق

"وظاهر الصدوق ف 

ه لظهور  
َّ
بس السواد مع عدم التقية، ولعل

ُ
ي التحريم" الفقيه تحريم ل

ي الأخبار ف 
 .2النهي ف 

ي 
 بهذا القدر محسومة ف 

ُ
 أقوال: المسألة

ا.  -1
ً
 الكراهة مطلق

ي خصوص إحياء مصائب أهل البيت )عليهم السلام(.  -2
ا وارتفاعها ف 

ً
 الكراهة مطلق

ي خصوص مصائب أهل البيت )عليهم السلام(.  -3
ا وانقلابها إلى استحباب ف 

ً
 الكراهة مطلق

ا.  -4
ً
 الحرمة مطلق

 عن الحرمة.   عدم ثبوت  -5
ا
 الكراهة فضلً

القول   عل  الفقهاء  مشهور  استقرَّ  الأسود  بس 
ُ
ل ي 
ف  الواردة  الأحاديث  ة 

َّ
شِد من  وبالرغم  ه 

َّ
إن

 : ثلاثة أمور رئيسيةبالكراهة، وذلك ل

ل:  ي    الأوَّ
ي حديث لرسول الله )صل الله عليه وآله(؛ فحُمِل النهي الوارد ف 

ورود لفظة )يُكره( ف 

يفة عل الكراهة.   سائر الأحاديث السرر

 : ي
ي بعض الموارد.  الثاب 

 تقرير المعصوم )عليه الصلاة والسلام( ف 

م من الجواز الأعابتلاء الأحاديث بإشكالات سندية منعت المشهور من رفع اليد عن    : لثالثا 

 الكراهة. 
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ة الاحتياط؛ إذ لو انكشف الواقع   ام جادَّ ي الي  
ي التهاون ف 

ي مثل المقام لا ينبغ 
 ف 
َّ
وكيف كان، فإن

 
َّ
ظة، وهذا الاحتمال ليس ببعيد، خصوصًا وأن

َّ
 مُغل

ا
 شديدة

ا
بس الأسود لكانت حرمة

ُ
عن حرمة ل

اعِىي  ها الصارف عن القول ب
َ
ي غالبه صِن

 . أمرٌ ف 

ة قد  
َّ
يفة وما كنتُ منذ مد ي الأحاديث السرر

عقدتُ العزم عل بحث المسألة وإجالة النظر ف 

ره فيها علما قِها بمظاهر إحياء ذكرى مصائب أهل البيت )عليهم السلام( ؤنقرَّ
ُّ
 لتعل

َّ
 أن

َّ
ا الأعلام، إلَّ

ء  ي
عج من أيِّ سر ثقِلُ القلم عن رصِّ الحروف وتركيب الكلمات؛ فقلوب المؤمني   تي  

ُ
خصوصية ت

ابه من أدب  مظهر من مظاهر إحياء أمر السادة الأطهار )عليهم السلام(،  قد تحت د اقي  مل مجرَّ

ي قلوب  هم(. 
هم الله وأدام الإيمان ف  ي ذلك )أعزَّ

 ولهم الحقُّ ف 

ي المسألة، و ؤ لقد فصَل فقها  ومن هنا، أقول: 
 مُؤمِن  نا الأعلام ف 

لُّ
ُ
مُلزَمٌ بفتوى الفقيه الذي   ك

ي عباداته ومعاملاتهيرجع إليه  
،  فأكتبه هنا    ما   ا مَّ أ  . ف  ة الطرح العلمي ام جادَّ  فيه الي  

 أتوَخّ َّ
ٌ
بَحث

ه يحظ   
َّ
لعل العلم الأكارم؛  ي من طلبة 

أيادي سادب  بي    ما أضعه 
َّ
زِمٍ لأحد بِحال، وإن

ْ
مُل وهو غي  

ي من كرمهم 
ءٍ من اهتماماتهم فيولوب  ي

 . تقويمًا وإرشادًا بشر

ي أرجو أن يكون هذا واضحًا، 
 الكلامِ كان ف 

َ
وع
ُ
 وق

َّ
مَّ أن

ُ
 : ث

 تنبيه: 

الأدلة عل وفق منهجيةٍ تقوم عل عدم رفع اليد عن الإباحة ما لم يرد  بحث بعض الأفاضل  

ت الأدلة لرفع وإرسال وخدشة وما شادليل واضح بسند صحيح، وبذلك رُ   به. دَّ



 
 

منا بنوع حاكمية للسَّ 
َّ
ها تضعف بالاستفاضة1ند أقول: لو سل

َّ
 أن
َّ
من   ، بل يفقد السند اعتباره، إلَّ

ة أحاديث  ، فلو مع الاستفاضة  خصوص هذه الجهة ي موضوع واحد   ،وردت عسرر
كلها بأسانيد    ،ف 

 العقلاء يحكمون باعتبار الضعيفة
َّ
ي  ضوع  مو ، فإن

 وما جاء فيه من أحكام ثانيًا، وهي النكتة ف 
ا
لَّ أوَّ

  إلى القطع بصدوره. خروج المتواتر 

: أدلة ال
ا
لَّ  : مبغوضية أوَّ

 كونه لباس أهل النار.  -1

دِ بن سنان،  -أ  ٍّ الأشعري، عن بعض أصحابه، عن مُحَمَّ : أبو علي ي
ي الكاف 

قال ف 

يفة بن منصور، قال: 
َ
 عن حُذ

ي جعفر الخليفة يدعوه..   اهُ رسُولُ أبر
َ
ة، فأت ي عبد الله )عليه السلام( بالحي   أبر

َ
تُ عِند

ْ
ن
ُ
"ك

ا 
َ
مَّ ق

ُ
 ث
ُ
بسَه

َ
ل
َ
 والآخر أبيض، ف

ٌ
عَا بِمِمطَر  أحد وجهيه أسْوَد

َ
د
َ
لَ أبو عبد الله )عليه السلام(:  ف

ارِ" 
َ
لِ الن

ْ
ه لِبَاسُ أه

َّ
مُ أن

َ
ي ألبسُه وأنا أعْل

 .2أمَا إب ِّ

ب  
ُّ
لتعق عليه؛  ها دلالة 

ِّ
أشد من  بل هي  التحريم،  أدلة  الرواية من  تكون هذه  أن  تعي َّ َ 

بس الإمام )عليه السلام( له، وبذلك يكون الأقرب
ُ
   التضي    ح بثبوته لباسَ أهل النار لِل

َّ
أن

 الأسود لباس 
َّ
ه وبالرغم من أن

َّ
ي مقام بيان الحدود العالية للتقية؛ إذ أن

يفة ف  هذه الرواية السرر

اسي  ي ذهابه للخليفة العبَّ
ي الحرمة تقديم أهل النار، لبسه )عليه السلام( ف 

 الظهور ف 
ُ
د يِّ
َ
. ويُؤ

بس الأسو 
ُ
ر المُزاحم بِمِلاك ل ولذلك اقتض  التنبيه د،  الإمام )عليه السلام( لمِلاك دفع الض 

التنبيه،   أدوات  ي  ب )أمَا(، وهي من 
يأب  ما  إلى  السامع  تنبيه  منها  والغرض  الكلام،  بها  "يُبدأ 
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بس السواد معهودًا بي   الشيعة
ُ
ا،بعدها من كلام"، ولو كان ل

ً
لما احتاج  ، بل ولو كان مكروه

ه يلبسُه مع
َّ
ه لِبَاسُ أهل النار.  الإمام )عليه السلام( لهذا التنبيه والتضي    ح بأن

َّ
 علمه بأن

ي تعليقه عل فعل الإمام )عليه السلام(:  
( ف 
ُ
رَمْسُه الشيخ الصدوق )طاب    قال 

ُ
بَسَه

َ
"ل

 إئتمنه وقد دخل إليه قومٌ  
ُ
ه
َّ
ارِ لأن

َ
 لِبَاسُ أهلِ الن

ُ
ه
َّ
صُور بِأن

ْ
 بن مَن

َ
ة
َ
يْف
َ
َ حُذ َ ير

ْ
مَا أخ

َّ
ةِ، وإن قيَّ

َ
للت

م فِيه" مِنَ الشِيعَةِ 
ُ
اه
َ
ق
َّ
، فات مَان السِرِّ

ْ
ي كِت

ه عن السَوَادِ ولم يَثِق إليهم ف 
َ
ون
ُ
 . 1يَسْأل

ال: 
َ
ه يُق

َّ
 أن
َّ
 إلَّ

د  ةٍ أو ما نحو ذلك، لمجرَّ
َ
كٍ أو طَريق

َ
وبٍ أو مَسْل ُ ولٍ أو مَسرر

ُ
 مَلبُوس  أو مَأك

ُ
لا تثبتُ حرمة

 
َّ
أعداءُ الله تعالى، وإلَّ أو  النار  أهلُ  خذه 

َّ
ات ا  الحديد   كونه ممَّ الخاتم  بس 

ُ
لل  
ُ
الحُرمَة لثبتَتِ 

 بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن 
ُ
ا سعد

َ
ن
َ
ث
َّ
لِ: أبر )رحمه الله(، قال: حَد

َ
ي العِل

لقوله ف 

ار بن موس،  ، عن مُصدق بن صدقة، عن عَمَّ ي
ال، عن عمرو بن سعيد المدايي  ضَّ

َ
ِّ ابن ف علي

ي عبد الله )عليه السلام(  ي الرَجُلِ يُ عن أبر
 وعليه خاتمٌ حديد؟  "ف 

ى
 صَل

)عليه   وقال  ارِ. 
َ
الن لِ 

ْ
أه لِبَاسِ  مِنْ  ه 

َّ
لأن الرَجُلُ؛  بِهِ  م 

َّ
ت
َ
خ
َ
يَت ولا  لا،  السلام(:  )عليه  قال 

ارَ" 
َ
لِ الن

ْ
ه مِنْ لِبَاسِ أه

َّ
 فِيهِ؛ لأن

ى
 .2السلام(: لا يلبس الرجلُ الذهبَ ولا يُصَل

 من الأعلام بحرمة  
ٌ
م بالحديد. ولم يقل أحد يفةوإن    التختُّ ي بعض الروايات السرر

ما   ورد ف 

ها ليست النجاسة بال  ،3ة الحديدينص عل نجاس
َّ
طيل. صطلح الفقهي مغي  أن

ُ
  . ولا ن

ال: 
َ
 فيُق
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أو   الفعل  ي 
ف  خيص  بالي  ن  يقي  لم  ما  الوجوب،  ي 

ف  التحريم، كالأمر  ي 
ف  اهِرٌ 

َ
ظ النهي   

َّ
"أن

ي الفعل بالنسبة إلى الحديد بالنصوص 
خِيصُ ف 

بَتَ الي َ
َ
صُول، وقد ث

ُ
ي الأ

رَ ف  رَّ
َ
ق
َ
ك؛ كما ت الي 

ةِ" 
َ
يُحْمَل عل الكرَاه

َ
 .1العديدة، ف

 قد يُقال: 

ولِهِ )عليه السلام(:  
َ
ار"المرادُ مِنْ ق

َ
لِ الن

ْ
ي نار جهنم   "مِن لِبَاسِ أه

 الأسود ف 
َ
بَسُون

ْ
هم يُل

َّ
أن

؛ قال تبارك ذكره:  ة الأخض 
َّ
بَسُ أهلُ الجن

ْ
حْتِهِمُ )كما يُل

َ
جْرِي مِن ت

َ
نٍ ت

ْ
اتُ عَد

َّ
هُمْ جَن

َ
 ل
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ

سَاوِرَ مِ 
َ
 فِيهَا مِنْ أ

َ
وْن
َّ
هَارُ يُحَل

ْ
ن
َ
كِئِي  َ الأ

تَّ قٍ مُّ َ ْ س  وَإِسْتَير
ُ
ن سُند ا مِّ ً ض ْ

ُ
 ثِيَابًا خ

َ
بَسُون

ْ
بٍ وَيَل

َ
ه
َ
ن ذ

ا(
ً
ق
َ
ف
َ
تْ مُرْت

َ
وَابُ وَحَسُن

َّ
رَائِكِ نِعْمَ الث

َ
 الأ

َ
 .2فِيهَا عَل

يفة،  بَتَ فالظاهر عدم استفادة مبغوضية الأسود من هذه الرواية السرر
َ
 ث
ْ
 ذلك، وإن

ُ
لا يبعد

  
َّ
 الأسود وإلَّ

َّ
اد أن

َ
ة والأرائك. وغاية ما يُف لاستفدنا محبوبية الأخض  وأساور الذهب والفضَّ

ي مصائب الدنيا؟ قد يكون ذلك ما لم 
 للتوحش ومصائب العذاب، فهل يجوز لبسه ف 

ٌ
لون

 يرد نهي دون ترخيص. 

 فيُقال: 

ا، وسوف   لو كان كذلك لما استدعى المقام التنبيه ب "أمَا"، بل لما استدعى التنبيه
ً
مطلق

د  
ى
يُؤك ما  ي 

وقبح  يأب  أعمالهم  بسوء  العذاب  عليهم  تِبَ 
ُ
الذين ك النار(  )أهل  من  المراد   

َّ
أن
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ي الدنيا من 
لهما من يلبسه ف  مَّ قد يكون للبس الأسود مقامان، أوَّ

ُ
شائرهم، مثل فرعون. ث

هم )أعاذنا الله تعالى و  ي مستقرِّ
(. أهل النار، وثانيهما إلباسه أهل النار ف  ة المؤمني  

َّ
 كاف

رَهُ،  -ب
َ
ك
َ
ن ذ د، عن سهل بن زياد، عن مُحسن بن أحمد، عَمَّ وقال: علي بن مُحَمَّ

ي عبد الله )عليه السلام(، قال:   عن أبر

ي القلنسوة السوداء؟  
ي ف 
ى

صَل
ُ
 "قلت له: أ

ارِ" 
َ
هَا لِبَاسُ أهلِ الن

َّ
صَلِّ فيها؛ فإن

ُ
 .1فقال )عليه السلام(: لا ت

 
ٌ
 أو نوع

ٌ
ي جوازه، ولذلك يضاف إليها لون

 ف 
ُّ
ا يشك ي القلنسوة فليست ممَّ

ا الصلاة ف  أمَّ

د بن   ، قال: أحمد بن إدريس، عن مُحَمَّ ي
ي الكاف 

ي السؤال، كما ما ف 
يكون هو المقصود ف 

ار، قال:    عبد الجبَّ

ي قلنسوة حرير  
: هل يُصلي ف 

ُ
ه
ُ
د )عليه السلام( أسأل ي مُحَمَّ بْتُ إلى أبر

َ
محض أو  "كت

 قلنسوة ديباج؟  

 " ي حرير  مَحْض 
 ف 
ُ
ة
َ
 .2فكتب )عليه السلام(: لا تحلُّ الصَلً

لكونها   القلنسوة  إلى  هَا" 
َّ
"فإن السلام(  )عليه  قوله  ي 

ف  الضمي   رجوع  بذلك،  يتأكد، 

ي مرسلة مُحسن بن أحمد، بل نه 
ي الصلاة ف 

)سوداء(، ولذلك لم يرد النهي عن لبسها ف 

ي الحرير 
 المحض.  عن الصلاة ف 

 فائدة: 
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ي  
بس الأسود لا لخصوصية ف 

ُ
 )عليهم السلام( عن ل

ُ
ة قال بعض الأفاضل: نه الأئمَّ

انت فلو  علاه،  ي 
ف  جلَّ  لأعداء الله  لباسًا  لوقوعه  ولكن  ارتفعت  ق  اللون،   كونه كذلك 

 الكراهة. 

 لِبَاسًا  
ا
رِدَة

َ
ف
ْ
اختصَّ به أعداءُ اِلله يُردُّ هذا التوجيه بضعف ظهور القلنسوة السوداء مُن

رُه، ولذا يبدو مِن طبيعة السؤال عن خصوص الأسود من القلانس معهودية  
ْ
 ذِك

َ
بَارَك

َ
ت

ي الصلاة. 
ي حكم لبسها ف 

 أمر ما، فكان الكلام ف 

وقع النهي لمشابهة لونها ما اختاره أعداء الله تعالى لباسًا وشعارًا لهم، وعند    ولو قِيل: 

 عنها. انتفاء ذلك يرتفع النهي 

ا: 
ً
 هذا خلاف الظاهر، ولا يمكن الانضاف إليه دون دليل واضح.  قلن

 كونه لباس فرعون.  -2

 بن عبد الله،   -أ 
ُ
ا سعد

َ
ن
َ
ث
َّ
ي اُلله عنه(، قال: حَد

ي )رض  ا أبر
َ
ن
َ
ث
َّ
ي الخصال: حَد

قال ف 

ه الحسن  
ِّ
، عن جَد ، عن القاسم بن يحي  ي

د بن عيش بن عبيد اليقطيي  ي مُحَمَّ
ي 
َ
ث
َّ
قال: حَد

ي 
ثي 
َّ
ي عبد الله )عليه السلام(، قال: حَد د بن مسلم، عن أبر

، ومُحَمَّ ي بصي  بن راشد، عن أبر

، ي     أبر
ُ
مَ أصْحَابَه

َّ
َ المؤمني   )عليه السلام( عَل  أمي 

َّ
ي، عن آبائه )عليهم السلام( أن

ِّ
عن جَد

ي دِينِهِ ودُنيَاه. قال )عليه السلام(:  
 للمُسْلِمِ ف 

ُ
ح
ُ
ا يَصل ي مجلس  واحِدٍ أربعمئة باب مِمَّ

 ف 

السلام(:    قال )عليه 
ْ
أن إلى  لَ"، 

ْ
العَق  

ُّ
 وتشد

َ
ن
َ
البَد  

ُ
ح صَحِّ

ُ
ت  
َ
الحِجَامَة  

َّ
لبسُوا  "إن

َ
ت "لا 

 لِبَاسُ فِرْعَون" 
ُ
ه
َّ
؛ فإن

َ
 .1السَوَاد

 : تٌ ثلاثةاحتمالا بضمه إلى أحاديث )أهل النار( تظهر 
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ل:  أهل النار ثبوت النهي لوقوع الأسود لباسًا مختارًا لفرعون، ويكون المقصود ب  الأوَّ

 فرعون وحزبه. 

 : ي
 ثبوت النهي لوقوع الأسود لباسًا مختارًا لأهل النار، ومنهم فرعون وحزبه.  الثاب 

   ثبوت النهي لوقوع الأسود لباسًا لأهل النار ولفرعون.  الثالث: 

َّ  الاحتمال الثالث بتخليص إحدى الروايتي   من حيثية النظر إلى الأخرى، فيكون   يتمي 

الأسود لباسًا لأهل النار، ولوقعه لباسًا لفرعون من قطع النظر عن   ثبوت النهي لوقوع

 كونه من أهل النار. 

ي  
النار  قد يكون ف  ة ل  تقريبإفراد فرعون وفصله عن أحاديث أهل 

َّ
لدلالة عل شِد

بس الأسود 
ُ
ر  النهي عن ل النار فيتقرَّ ة إلى أهل  ، فخطاب الحرمة حينها يكون ناظرًا مرَّ

ي الحكم، وأخرى إلى  
نا نستبعد هذا الاحتمال؛ لما سيأب 

َّ
ا. غي  أن

ً
ر مُضاعف فرعون فيتقرَّ

 المبغوضية
َّ
ما هي   إن شاء الله تعالى من أن

َّ
ي   إن

لكون الأسود مختارًا لأعداء الله جلَّ ف 

ل.  ا. فتأمَّ
ً
فاق

ِّ
هم اختاروه ات

َّ
 علاه، لا لأن

 كونه من لباس أعداء الله تعالى.  -3

د بن الحسن  -أ  ا مُحَمَّ
َ
ن
َ
ث
َّ
د بن الحسن، قال: حَد ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
ائع: حَد ل السرر

َ
ي عِل

قال ف 

اس بن معروف، عن الحُسَي   بن يزيد   ار، عن العبَّ
َّ
ي  الصَف ، عن أبر ي

، عن السكوب  النوفلي

 عبد الله )عليه السلام(، قال: 

، ولا   ي
اب 
َ
لِبَاسَ أعْد : لا تلبسُوا  لِلمُؤمِنِي  َ لْ 

ُ
أنبيائه: ق ٍّ مِنْ  ي يرِ

َ
"أوخّ اُلله عَزَّ وجَلَّ إلى ن

مَا همُ  
َ
ي ك
وا أعداب 

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
؛ ف ي

 أعداب 
َ
وا مَسَالِك

ُ
، ولا تسلك ي

طْعَمُوا طَعَامَ أعداب 
َ
" ت ي

اب 
َ
 .1أعْد
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النار أعداءٌ لله جلَّ اسمُه، فيكون لبس   فرعون عدوٌّ لله تعالى وأهلَ 
َّ
ي أن

 ف 
َّ
لا شك

 ه. نالأسود صغرى، والنتيجة: النهي ع

 الحمل عل الكراهة:  •

الخِصَال، قال:  ي 
هَمُ منه الكراهة دون الحرمة، كما ف 

ْ
يُف يفة ما  ي الروايات السرر

جاء ف 

 بن مُحَمَّ 
ُ
ا أحمد

َ
ن
َ
ث
َّ
، عن حَد د بن يحي 

(، عن أبيه مُحَمَّ
ُ
ه
ْ
ي اُلله عَن

ار )رض  د بن يحي  العَطَّ

ي عبد الله )عليه   ي بإسناده يرفعه إلى أبر
ف  ي عبد الله الير د بن أحمد، عن أحمد بن أبر

مُحَمَّ

 السلام(، قال:  

ة: ا 
َ
ث
َ
لً
َ
ي ث
 ف 
َّ
 إلَّ

ُ
رَهُ السَوَاد

ْ
 اُلله عليه وآلِهِ(: يُك

َّ
،  "قال رسولُ اِلله )صَل فِّ

ُ
لعِمَامَة، والخ

 . 1والكِسَاء" 

ي الأحاديث السابقة عل الكراهة لا الحرمة؛ لأمور: 
 قد يقرب حمل النهي ف 

ي تصلح لضف "لا تلبسوا" عن إفادة النهي  -1
، خصوصًا  ورود كلمة "يُكرَه" الي 

خيص.   مع ما قد يُفهم منه الي 

اللباس الأسود بما   -2 ي 
يفيد وجود  صعوبة الوقوف عل خصوصية واضحة ف 

ي فيه يستوجب التحريم. 
 أمر ذاب 

ي نفس الأسود كلون.  -3
ي عدم وجود خصوصية ذاتية ف   الاستثناء يُقوِّ

الألوان مقولة للكيف، وهي مِنَ الكيفيات المحسوسة؛ فما فيها من حُسن  أو   -4

ما يكون مقتضيًا للحكم، وهذا أمر تتضح محوريته قريبًا إن شاء الله تعالى. 
َّ
ه إن  غي 
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قِي  ي    لَ: فإن 
النهي متعي   ف  بل  الحرمة،  تلبسوا( عن  )لا  الأنسب عدم صرف ظاهر 

 من يلبس لباس أعدائه 
َّ
الحرمة، لكون الأسود لباس أهل النار وأعداء الله تعالى، وأن

 
َّ
ة القول بأن ي مباحثات خاصَّ

يكون من أعدائه تبارك ذكره، وقد ناقش بعض الفضلاء ف 

 . لبس الأسود من الكبائر؛ لهذه الجهة

ي قريبًا إن شاء الله تعالى مناقشة هذا الرأي.  قلنا: 
 تأب 

 بيعة النساء:  -4

ي   -أ  برِ
َ
 بْنِ عِيشَ عَنْ أ

َ
مَان

ْ
دٍ عَنْ عُث  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
ا عَنْ أ

َ
صْحَابِن

َ
 مِنْ أ

ٌ
ة
َّ
: عِد ي

ي الكاف 
قال ف 

)عليه    
َّ
اللَّ عَبْدِ  ي  برِ

َ
أ عَنْ  رَجُلٍ،  عَنْ  ازِ،  زَّ

َ
خ
ْ
ال وبَ  يُّ

َ
)ولا  أ وجَلَّ  عَزَّ   

َّ
اللَّ وْلِ 

َ
ق ي  ِ

ف  السلام( 

ي مَعْرُوفٍ(  ِ
 ف 
َ
ك
َ
الَ 1يَعْصِين

َ
 : ، ق

نَ جَيْبً " 
ْ
ق
ُ
ق
ْ
 يَش

َ
 لَّ
ْ
ن
َ
مَعْرُوفُ أ

ْ
  ، ا ال

 
د
َ
طِمْنَ خ

ْ
 يَل

َ
  ، ا ولَّ

ا
 وَيْل

َ
عُون

ْ
 يَد

َ
   ، ولَّ

ْ
ير
َ
 ق
َ
د
ْ
نَ عِن

ْ
ف
َّ
ل
َ
خ
َ
 يَت

َ
  ،ولَّ

وْبً 
َ
 ث
َ
ن
ْ
د  يُسَوِّ

َ
عْرً   ، ا ولَّ

َ
 ش
َ
ن ْ

ُ سرر
ْ
 يَن

َ
 . 2ا" ولَّ

ُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ   -ب بِيه  ،وقال: عَلِي
َ
ضْ    ،عَنْ أ

َ
ي ن برِ

َ
دِ بْنِ أ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
بَانٍ   ،عَنْ أ

َ
عَنْ   ،عَنْ أ

 
َّ
ي عَبْدِ اللَّ برِ

َ
الَ  ليه السلام(،ع )أ

َ
  : ق

 "  
َّ
 رَسُولُ اللَّ

َ
ح
َ
ت
َ
ا ف مَّ

َ
 الله عليه وآله( ص ) ل

َّ
جَالُ   ل  بَايَعَ الرِّ

َ
ة
َّ
زَلَ    مَك

ْ
ن
َ
أ
َ
ه ف
َ
سَاءُ يُبَايِعْن

ِّ
مَّ جَاءَ الن

ُ
ث

 ُ
َّ
 ولا    اللَّ

ً
يْئا

َ
نَ بِالله ش

ْ
كِ
ْ  لا يُسرر

ْ
ن
َ
 عَل أ

َ
ك
َ
 يُبايِعْن

ُ
مِنات

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ُّ إِذا جاءَك ي يرِ

َّ
هَا الن يُّ

َ
: )يا أ عَزَّ وجَلَّ

نَّ 
ُ
ه
َ
وْلاد

َ
أ نَ 

ْ
ل
ُ
ت
ْ
يَق يَزْنِي  َ ولا  نَ ولا 

ْ
ق رْجُلِهِنَّ ولا    يَسْرِ

َ
يْدِيهِنَّ وأ

َ
أ ه بَي ْ َ 

َ
ين ِ
ي َ
ْ
بِبُهْتانٍ يَف تِي  َ 

ْ
يَأ ولا 

ورٌ رَحِيمٌ ( 
ُ
ف
َ
 الله غ

َّ
هُنَّ الله إِن

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
بايِعْهُنَّ واسْت

َ
ي مَعْرُوفٍ ف ِ

 ف 
َ
ك
َ
   ، يَعْصِين

ٌ
د
ْ
تْ هِن

َ
ال
َ
ق
َ
ا    : ف مَّ

َ
أ
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ارً 
َ
ا صِغ

َ
يْن رَبَّ  

ْ
د
َ
ق
َ
ف  
ُ
د
َ
وَل
ْ
هُمْ كِبَارً ال

َ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
تْ    ! ا ا وق

َ
ان
َ
امٍ وك

َ
بْنِ هِش حَارِثِ 

ْ
ال تُ 

ْ
بِن مُّ حَكِيمٍ 

ُ
أ تْ 

َ
ال
َ
وق

ي جَهْلٍ  برِ
َ
 بْنِ أ

َ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
د
ْ
   : عِن

َّ
ُ   ، يَا رَسُولَ اللَّ

َّ
ا اللَّ

َ
مَرَن
َ
ذِي أ

َّ
مَعْرُوفُ ال

ْ
 ال
َ
لِك

َ
    مَا ذ

َ
ك
َّ
عْصِيَن

َ
 ن
َ
 لَّ
ْ
ن
َ
أ

   ؟ فِيه 

الَ 
َ
عليه وآله(:   ق  الله 

َّ
   )صل

 
د
َ
خ طِمْنَ 

ْ
ل
َ
ت  
َ
وَجْهً   ، ا لَّ نَ 

ْ
مِش

ْ
خ
َ
ت  
َ
عْرً   ، ا ولَّ

َ
ش نَ 

ْ
تِف
ْ
ن
َ
ت  
َ
    ، ا ولَّ

َ
ولَّ

نَ جَيْبً 
ْ
ق
ُ
ق
ْ
ش
َ
وْبً   ، ا ت

َ
 ث
َ
ن
ْ
د سَوِّ

ُ
 ت
َ
عِي  َ بِوَيْلٍ   ،ا ولَّ

ْ
د
َ
 ت
َ
بَايَعَهُنَّ رَسُولَ   . ولَّ

َ
    ف

َّ
 الله عليه  ص ) اللَّ

َّ
ل

ا   وآله( 
َ
ذ
َ
 ه

َ
تْ   ، عَل

َ
ال
َ
ق
َ
   : ف

 
َّ
   ، يَا رَسُولَ اللَّ

َ
بَايِعُك

ُ
يْفَ ن

َ
   ؟! ك

الَ 
َ
 الله عليه وآله(:   ق

َّ
سَاءَ   )صل

ِّ
 الن

ُ
صَافِح

ُ
 أ
َ
ي لَّ ِ

ي 
َّ
مَّ    . إِن

ُ
ه ث

َ
لَ يَد

َ
خ
ْ
د
َ
أ
َ
ح  مِنْ مَاءٍ ف

َ
د
َ
عَا بِق

َ
د
َ
ف

رَجَهَا 
ْ
خ
َ
الَ   . أ

َ
ق
َ
"   : ف

ُ
بَيْعَة

ْ
َ ال هِي

َ
مَاءِ ف

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ي ه ِ

نَّ ف 
ُ
يْدِيَك

َ
نَ أ

ْ
خِل
ْ
د
َ
 .1أ

 
ُ
به
َ
ن
ُ
ال:  إلى إمكان توجيه مثل    ن

َ
 يُق

ْ
ة الإطلاق، كأن يفة بما يسلبها قوَّ هذه النصوص السرر

 الله عليه وآله( النهي عن نفس الشق والخمش واللطم 
َّ

)لا يريد الرسول الأكرم )صل

 نفس هذه  
َّ
 فإن

َّ
عًا، وإلَّ ما ذكرها لكونها من مظاهر الجزع المبغوض شر

َّ
والتسويد، وإن

دناها عن ظرف الجزع لما  نا من إثبات المبغوضية لها. الأفعال لو جرَّ
َّ
 تمك

ا لو جاء بعضها  وقد يُقال:  ، أمَّ
ا
لا يبعد أن تكون المبغوضية ثابتة لهذه الأفعال مجتمعة

، لجاز. 
ا
 مثلً

ٍّ
 منفردًا، كلبس السواد فقط، دون شق جيبٍ ولا تخميش خد

ف   ي مثل هذه التوجيهات من تعسُّ
ي التخري    ج، بل ومثلها ما طالما كلا يخق  ما ف 

ان من  ف 

ي ردود وتفريعات وتشعبات مُخرجة عن  
ف  الجهد  الوقت وصرف  أهم أسباب تضييع 

ي البحث والنظر. 
 الموضوعية ف 
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 المقام مقام بيعة  
َّ
يفة، خصوصًا وأن ي النصوص السرر

 ف 
ٌ
د  ثابتٌ ما لم يرد مُقيِّ

ُ
الإطلاق

 الله عليه وآله(، والأنسب أن تكون عل  
َّ

ي الأكرم )صل ا نه عنه الشارع للنير الانتهاء عمَّ

ي مَعْرُوفٍ(.  ِ
 ف 
َ
ك
َ
 البيان كان لتفسي  قوله تعالى: )ولا يَعْصِين

َّ
س، خصوصًا وأن

َّ
 المقد

ي قباء أسود:  -
ئيل )عليه السلام( ف   رواية هبوط جير

د بن   د بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن مُحَمَّ
ي العِلل، بإسناده عن مُحَمَّ

ف 

عَه، قال:  بإسنادهمعاوية،  
َ
 ، رَف

 اُلله عليه وآله( وعليه قباءٌ أسود  
َّ

ئيل )عليه السلام( عل رسول الله )صل بَطَ جير
َ
"ه

 اُلله ع 
َّ

 فيها خنجر، قال: فقال له رسولُ اِلله )صل
ٌ
ئيل، ما هذا  ومنطقة ليه وآله(: يا جير

 الزي؟  

اس.    مِنْ ولد العَبَّ
َ
، ويلٌ لِولدِك

ُ
د  العباس. يا مُحَمَّ

َ
ك  قال: زيُّ ولدِ عَمِّ

  .
َ
، ويلٌ لِولدِي مِنْ ولدِك اس، فقال: يا عَمُّ  اُلله عليه وآله( إلى العَبَّ

َّ
ُّ )صل ي رَجَ النير

َ
خ
َ
 ف

؟   شِي
ْ
ف
َ
أجبُّ ن

َ
 فقال: يا رسول الله، أف

مُ بِمَا فِيهِ قا 
َ
ل
َ
 الله عليه وآله(: جَفَّ الق

َّ
 .1" ل )صل

 :
ا
لَّ بس الأسود من هذا النص كما وجدتُ مِن بعض الأكارم؛ لعدم   أوَّ

ُ
 استفادة جواز ل

ُ
يبعد

ي أدم )عليه السلام(. 
اك بي   الملائكة والبسرر من بي 

ر ما يفيد الاشي  رُّ
َ
 تق

بس الأسود من هذا النص كما وجدتُ من بعض    ثانيًا: 
ُ
 استفادة حرمة أو كراهة ل

ُ
يبعد

ي اللباس من علامات المُشار إليهم. 
 هذا اللون ف 

َّ
 الأكارم؛ فغاية من يُفاد أن
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ه بأعداء الله  نعم، تثبتُ  جلَّ   المبغوضية بضم هذا النص إلى نصوص النهي عن التشبُّ

ي عُلاه
ي بيان ذلك قريبًا إنف 

 شاء الله تعالى.  ، ويأب 

 ثانيًا: أدلة الجواز: 

ا  -1
ً
 : الجواز مطلق

ي الله عنه(،   -أ 
 بن علي بن شعيب الجوهري )رض 

ا الحُسي  ُ
َ
ن
َ
ث
َّ
: حَد ي الأمالىي

قال ف 

ا بكرُ بن عبد الله بن حبيب،  
َ
ن
َ
ث
َّ
ان، قال: حَد طَّ

َ
 بن يحي  بن زكريا الق

ُ
ا أحمد

َ
ن
َ
ث
َّ
قال: حَد

العَ  الصقر  بن  ضلُ 
َ
الف ا 

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد عن قال:  الأعمش،  عن  معاوية،  أبو  ا 

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد الَ: 

َ
ق بْدِي، 

د، عن أبيه، عن آبائه )عليهم السلام(، قال:   الصادق جعفر بن مُحَمَّ

يا   بِهَا، فقيل:  مَلَ 
َ
ت
ْ
اش مِيصَة وقد 

َ
وآلِهِ( وعليه خ  اُلله عليه 

َّ
رَجَ رسولُ اِلله )صل

َ
"خ

؟  
َ
ذِهِ الخمَيِصَة

َ
 ه
َ
سَاك

َ
 رسول الله، مَنْ ك

ي  
ِّ
ؤد ، والما ي

ي وخالِصَي 
ي  ، وخاصَّ ي ي وصفِي  حَبيير ي  ِ

سَاب 
َ
 الله عليه وآله(: ك

َّ
فقال )صل

ا،  
 
ف
َ
ا، وأسمح الناس ك

ً
لِ المؤمني   إسلامًا، وأخلصهم إيمان

، وأوَّ ي
ي وأخّ 

ي وواربر ، ووصي  ي
عَي ِّ

ي طالب   بن أبر
ُّ
لِ الأرضِ علي

ْ
، إمَامُ أه لي  

رِّ المحجَّ
ُ
 الغ

ُ
 الناسِ بعدي، قائِد

ُ
، فلم يزل  سيد

ا إليه" 
ً
وق

َ
مُوعِه ش

ُ
لَّ الحَضَ مِن د

َ
يَبْكِي حَي َّ ابْت

1. 

" فهي  الخميصة  ا  ونحوهأمَّ وفِ  والصُّ ى  المِرْعِزَّ من  م 
َ
مُعْل سْوَدُ 

َ
أ  

ٌ
كان

َ
، بَرْن

 
ُ
مِيصة

َ
مانِ"  والخ

َ
عَل له  ع  مُرَب  َّ سْودُ 

َ
أ ي  2كساء 

ف  والعلم  الأكسية،  من  بٌ  صر  نكان  والير  ،

 الثياب الخط. 
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ه
َّ
ع"  إن مُرب  َّ أسود  "ثوب  الخميصة   

َّ
بأن قيل   

ْ
الكساء؛  1وإن هنا عل  تحمل  أنها   

َّ
إلَّ  ،

 ومثله: ، فلا يثبت الجواز لمطلق الملبوس،  لاستثنائه من الكراهة كما مرَّ 

إسماعيل  -ب بن   
ُ
مالك نا  أخير قال:  د  مُحَمَّ ا 

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد قال:  المستدرك،  ي 

ف  روى 

ي ظبيان، قال:  ا جعفرُ بن زِيَاد، عن الأعمش، عن أبر
َ
ن
َ
ث
َّ
 النهدي، قال: حَد

اء" 
َ
مِيصَةٍ سَوْد

َ
ار  أصفر، وخ

َ
ي إز

ٌّ )عليه السلام(، ف  ا علي
َ
رَجَ عَلين

َ
 .2"خ

ي مُ   -ج
ي 
َ
ث
َّ
ائع: "حَد ي علل السرر

د بن يحي   قال ف 
ي مُحَمَّ

ي 
َ
ث
َّ
د بن الحسن، قال: حَد حَمَّ

د بن الفضل،  د بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن مُحَمَّ
ار، عن مُحَمَّ العَطَّ

، قال:  ي
 عن داود الرف ِّ

   كانتِ " 
ُ
   الشيعة
َ
)ع ت أبا عبد الله  السلام سأل   ليه 

ُ
ل  ( عن 

َ
ف قال:  السواد،   جَ وَ بس 

ْ
 د
َ
اه  ن

 
َ
 اعِ ق

ً
 بَّ ا عليه جُ د

ٌ
 سَ   ة

ُ
 وداء وق
ُ
 ل
ْ
 سُ ن

ٌ
 سَ   وة

ُ
   . واد سَ بِ   نٌ طَّ بَ أسود مُ   فٌّ وداء وخ

َ
   : الَ ق

ُ
   مَّ ث

َ
 ف
َ
   قَ ت

َ
 احيَ ن

ا
  ة

 مِ 
ْ
 ن
ُ
 إ ا  مَ أ   : وقال   ، ه

َّ
   ن
ُ
 طْ ق

َ
 ن
ُ
 أ و   ، ود أسْ   ه

ْ
 مِ   جَ رَ خ

ْ
 ن

ُ
 طْ ه ق

ً
   ، أسود   ا ن

ُ
 يِّ بَ   : قال   مَّ ث

َ
 ض ق
ْ
 بَ ل

َ
والبس ما    ك

 شِ 
ْ
 . 3" تَ ئ

 
َ
 )علا برهانه(    الَ ق

ُ
وق

ُ
الصَد  

ُ
يخ

َ
ا: الش

ً
ق
ى
 "   مُعل

َ
   ه ل ذلك كل عَ ف

َ
 قيَّ ت

ا
والدليل عل ذلك    ، ة

ي الحديث الذي قبل هذا 
 إ ا أمَ " قوله ف 

 أ نا أ  ألبسه و ب ِّ
َّ
وأي   "؛ ه من لباس أهل النار علم أن

 ليه السلام )ع له  ن  ا غرض ك
ْ
ي أن

 بَ صَ   ( ف 
َ
   غ

ُ
 إ بالسواد    نَ طْ الق

َّ
  لِأ لَّ

َّ
 ه كان مُ ن

َّ
 ا عِ مً هَ ت

ْ
 ن
َ
الأعداء    د

 أ
َّ
 رَ ه لا يَ ن

ُ
   بَّ فأحَ   ؛ وادِ السَ   سَ بْ ى ل

ْ
 يَ   أن

َّ
 كِ مْ ما يُ   دِ هَ أجْ ق  بِ ت

ُ
 ن
ُ
  لِ   ه

   ولَ ي َ
ُ
 مَ هْ الت

ُ
   ة

ُ
 عن ق
ُ
 هِ وب  ِ ل

َ
  نَ أمْ يَ م ف

 َّ
َ  شر

ُ
 . 4" مه
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ه   أقول: 
َّ
 إضافة لما أفاده شيخنا الصدوق )طاب رمسُه(، فهنا أمران: و إن

ل:  المقام    الأوَّ ي 
وف  خاص،  أمر  وجود  عن  الأسود كاشفٌ  بس 

ُ
ل عن  الشيعة  سؤال 

 احتمالان: 

خاذه لباسًا لأ  -
ِّ
المسألة عند الشيعة، والفرض وجود ارتكاز   قد أثار    عداء الله أن يكون ات

خاذ لباسهم لباسًا؛ لحديث أمي  المؤمني   )عليه السلام(: "
ِّ
لا تلبسُوا لِبَاسَ    عام بعدم ات

، ولا  ي
اب 
َ
مَا همُ  أعْد

َ
ي ك
وا أعداب 

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
؛ ف ي

 أعداب 
َ
وا مَسَالِك

ُ
، ولا تسلك ي

طْعَمُوا طَعَامَ أعداب 
َ
 ت

 " ي
اب 
َ
. أعْد  وقد مرَّ

-   
َّ
 أن

َّ
خاذ المُشار إليهمالشيعة    جدهما و ارتكاز الحرمة أو الكراهة، إلَّ

ِّ
لباسًا  الأسود    من ات

 الناس   لهم  وشعارًا 
َّ
قِلَ أن

ُ
، وقد ن عىي

ي تلك الحقبة الزمنية دفع للسؤال عن الحكم السرر
ف 

ي موضع تهمة. 
قاءا من أن يكونوا ف 

ِّ
 كانوا يلبسون القلانس السوداء ات

 : ي
ه إليه الشيخ صدوق وغي  واحد من   الثاب  ة كما وجَّ عل القول بكون المقام مقامَ تقيَّ

 
َّ
""بيِّ قوله )عليه السلام(:    الأعلام، فإن

َ
قد يُحمَل عل سلامة المعتقد، أي:    ض قلبَك

ة.   فليكن معتقدك وتدينك سليمًا صحيحًا والبس ما شئت تقيَّ

 الأصل عدم التقدير.  ولا يُقال: 

ه يجَابُ 
َّ
ح التقدير أو يقويه أو ما شابه،   مصي  بال  لأن إلى الأصل عند عدم وجود ما يُرجِّ

 يُقال بالتقدير.  ا ومع المقدمات المشار إليه

ة الطاهرة.  -2 ي مصائب العي 
 الجواز ف 



 
 

موس  -أ  ي 
ف  الإمام  و نقل  بحياة  الخاص  د 

َّ
المجل ي 

ف  التواري    خ  ناسخ  ي 
"وف  قال:  الفقه،  عة 

ه  
َّ
ٌّ )عليه السلام( خرج الإمام الحسن )عليه السلام(  الحسن )عليه السلام( أن تِلَ علي

ُ
ا ق لمَّ

 .1"إلى المسجد بثوب أسود فعلا المنير وقال.. 

ا   ي الديوان، الملقب ناسخ التواري    خ فهو ل  "أمَّ
، مُسْتَوف  ي

ي خان الكاشاب 
د تق  زا مُحَمَّ المي 

ي سنة  ،  بلسان الملك، المتخلص بسَبْهر
الثاب  ي ربيع 

ي ف 
رًا    .1297توف  مُتَبَحِّ  

ا
كان فاضلً

ا"  ً لِعًا خبي 
ا مُطَّ ً م الناسخ م  .2أديبًا أريبًا بصي 

َّ
ا النص فقد بحثتُ عنه فيما تقد ن كتب  وأمَّ

اف، قال:  ي كتاب أنساب الأشر
 التاري    خ فوجدتُ التالىي ف 

 
َّ
ٍّ ودفنه، فقال: إن لب إلى الناس بعد وفاة علي اس بن عبد المطَّ "وخرج عبيد الله بن العبَّ

ه،  ة نبيه وابن عمِّ
َّ
 مرضيًا، أحيا سن

ا
ا، عدلَّ ا تقي  ي بر 

أمي  المؤمني   رحمه الله تعالى قد توف 

أمَّ  ي 
ف  بالحقِّ  إليكم وقض   خرج  أحببتم  فإن  حليمًا،  ا 

ً
مُبارك ا  رضي  ا 

ً
خلف ترك  وقد  ته. 

مطاعًا   يخرج  وقالوا:  الناس  فبكى  أحد،  عل   
ٌ
أحد فليس  ذلك  وإن كرهتم  فبايعتموه، 

 .3عزيزًا، فخرج الحسنُ فخطبهم فقال.."

ح نهج البلاغة قال: " ي شر
 الله بن  وف 

ُ
رَجَ عبد

َ
ي علي )عليه السّلام( خ

وف 
ُ
ا ت اس ابن  ولمَّ العبَّ

ا، فإن 
ً
ي وقد ترك خلف

وف 
ُ
 أمي  المؤمني   )عليه السّلام( ت

َّ
عبد المطلب إلى الناس فقال: إن

 الناسُ وقالوا: بل يخرج الينا. 
َ
بَك

َ
 كرهتم فلا أحد عل أحد. ف

ْ
رَجَ اليكم، وإن

َ
أحْبَبتُم خ

وا 
ُ
ق
َّ
ها الناس، ات طَبَهم، فقال: أيُّ

َ
خ
َ
ا   فخرج الحسنُ )عليه السّلام( ف

َّ
مَرَاءُكم، وإن

ُ
ا أ
َّ
الله؛ فإن
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مْ 
ُ
رَك بَيْتِ وَيُطَهِّ

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
هِبَ عَنك

ْ
ُ لِيُذ

َّ
 اللَّ

ُ
مَا يُرِيد

َّ
أهل البيت الذين قال الله فينا: )إِن

بَايعه الناسُ، 
َ
ا(، ف ً طْهِي 

َ
 . 1"وكان خرج إليهم وعليه ثيابٌ سُودت

 المصدر   ولعدم ذكر   لخلوه من أدب  موازين الاعتبار،الظاهر صعوبة اعتماد هذا النص؛  

ك بالقدر   ك  لبس الإمام )عليه السلام( الثوب الأسود عند خروجه للناس، فنتمسَّ المشي 

 . وهو خروجه وخطبته )عليه السلام( دون ذكر حال ولا وصف

فالمرجع إلى أحد احتمالات الحمل، وهو عدم اتخاذ الأسود لباسًا،   ،مع فرض الصدقو 

ا، وهذا ما سوف نبي   وجهه قريبًا إن شاء الله تعالى. لا 
ً
بسه مطلق

ُ
  كراهة ل

ي المحاسن: عن الحسن بن طريف بن ناصح، عن أبيه، عن الحسي   بن زيد،   -ب
قال ف 

، قال:    عن عمر بن علي بن الحسي  

ي هاشم السواد  
بَسْنَ نِسَاءُ بي 

َ
 بن علي )عليه السلام( ل

تِلَ الحُسي  ُ
ُ
ا ق مَّ

َ
نَّ  "ل

ُ
والمسوح، وك

الطَعَامَ   هُنَّ 
َ
ل يعمل  السلام(  )عليه  الحسي    بن   ُّ عَلي وكان  بَرْدٍ،  ولا   

حَرٍّ مِنْ  كِي  َ 
َ
ت
ْ
يَش لا 

مِ" 
َ
 .2لِلمَأت

ي المنتخب، قال:  
ا أصبح )يزيد( استدعى بحرم رسول الله )صل  ومثل ذلك ما ف  "فلمَّ

نَّ  
ُ
مَا أحبُّ إليك : أيُّ المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة، ولكم  الله عليه وآله(، فقال لهنَّ

ة؟    السَنِيَّ
ُ
 الجائِزَة

ِ )عليه السلام(.  
نوحَ عل الحُسَي  

َ
 ن
ْ
 أن

ا
لَّ حِبُّ أوَّ

ُ
 قالوا: ن

 قال: افعلوا ما بدا لكم.  
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ُ
   مَّ ث

ُ
   خليتْ أ

َ
 يُ والبُ   رُ جَ الحُ   نَّ هُ ل

ُ
   وت

َ
ف ي دمشق، 

 ف 
َ
   مْ ل

َ
   قَ بْ ت

َ
 مِ اشِ ه

ٌ
   ية

َ
ق  شِ رَ ولا 

ٌ
   ية

َّ
ولبست    إلَّ

ِ سَ اد عل الحُ وَ السَ 
 )عليه السلام(، وَ   ي  

َ
 ن
َ
 عل مَ   وهُ بُ د

ُ
 عَ بْ سَ   لَ قِ ا ن

َ
 . 1" امأيَّ   ة

وهنا  السلام(،  )عليه  المعصوم  الإمام  إمضاء  فهو  الروايات  هذه  مثل  ي 
ف  الوجه  ا  أمَّ

 احتمالان: 

ل:    الأوَّ
ْ
  أن

َ
 ورضً  الإمضاءُ  يكون

ا
 ا. فيثبت الجواز. قبولَّ

 : ي
ي   الثاب 

الي  الروايات  فتكون  والجزع.  الحزن  بمقام  النهي  لمُزَاحَمَةِ  الإمضاءُ   
َ
يكون  

ْ
أن

ي 
مَ بَعضُهَا كما ف 

َّ
يُستدل بها عل المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة عارضة وإن تقد

 حديث أمي  المؤمني   )عليه السلام(. 

 : ٌّ وعِىي
ُ
 مَوض

ٌ
 استطراد

العابدي  زين  الإمام  عن  الإرشاد:  ي 
ف  من  قال  العاشر  ليلة  أحداث  ي 

ف  السلام(  )عليه  ن 

ا قال م؛ ممَّ ة  )عليها السلام(:  للسيدة زينب  الإمامُ الحُسَي   )عليه السلام( هالمُحرَّ يَّ
َ
خ
ُ
"يا أ

َّ وجهًا"  ي علي
َّ جيبًا، ولا تخمشر ي علي

ق ِّ
ُ
، لا تش سَمِي

َ
ي ق سَمْتُ فأبرِّ

ْ
ي أق

 .2إب ِّ

ي المزار، عن الناحية  
سة:  وقال ف 

َّ
  المقد

َ
 شجَك

َ
رْن

َ
ظ
َ
ا، ون ك مَخزي 

َ
ا رَأينَ النِسَاءُ جَواد مَّ

َ
ل
َ
"ف

ودِ لاطمات الوجوه، سافرات،  
ُ
اتِ الشعُورِ عَل الخد َ ِ اشر

َ
ورِ، ن

ُ
 مِنَ الخد

َ
ن
ْ
ا، بَرَز عَليه مَلوي 

 مُبادِرَات" 
َ
لات، والى مَضَعِك

َّ
ل
َ
 العِزِّ مُذ

َ
 . 3وبالعويل داعيات، وبَعد

رَ أعلامٌ  
َ
ة توجيهات لضف الحال عن المخالفة لكلام المعصوم )عليه  ذك

َّ
 عد

َ
 وباحثون

ي بنائه إلى السلام(
: ، وهنا نطرح أمرًا آخر يرجع ف   التالىي
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عيإ  الأحكام السرر
َّ
ي الآداب والسلوك جاءت لتنظيم وضبط الحالة النفسية للإنسان،    ة ن

ف 

ما هي للدفع  (مْ صُ و)  (صلِّ  : )ك  تفهي ليس
َّ
 الشارع ، وإن

َّ
السلوكي تعزيزًا أو كبحًا، ولذا، فإن

س إذا أمر بكظم الغيظ
َّ
 - المُقد

ا
، جهادٍ  بعث علفهو ي -مثلً يتجاوز فيه الإنسان   مُقدِمي

ه قد ينجح  
َّ
القوة النفسية الدافعة نحو الغضب بحبسه والسيطرة عليه، ومن الواضح أن

ا  ات إذا كان جاد  ي نهاية  مرَّ
ة؛ فهو ف   له طاقاته وقدراته المحكومة  ، ويفشل مرَّ

ٌ
الأمر إنسان

 بأحواله النفسية وما يمرُّ به من ظروف. 

 ما مرَّ به أهلُ البيت )عليهم السلام(، وخصوصًا النساء منهم ل
َّ
تنوء بحمله الجبال إن

ي 
ف  ها 

َّ
بأن نقول  الحالة،  توجيه هذه  ي خصوص 

ف  الأعلام  به  ل  تفضَّ ما  فمع  الراسيات، 

 مخا
ُّ
عد
ُ
عية ولا فيها عدم عناية بكلام الإمام الحسي   )عليه السلام(،  نفسها لا ت لفة شر

ي تناسب ثقله بسبب 
اد )عليه السلام( بأي نحو من الأنحاء الي   لناههنَّ الإمامُ السجَّ

َّ
وإلَّ

مَّ  
َ
تْ بِهِ وَه قٌ ولو بمقدار )همَّ

ِّ
 خروج النساء من الخدور متحق

َّ
، فإن المرض. وعل كلٍّ

 . 1بِهَا( 

أ ليس عند  الظاهر  الأحزان، وهذا   من مظاهر 
ُّ
يُعد للنساء  السواد، وخصوصًا  بس 

ُ
ل  
َّ
ن

هم، فنقول:   مَمٍ غي 
ُ
ا اتفق عند أ ه ممَّ

َّ
ليس ببعيد ولا المسلمي   أو العرب فحسب، ولكن

 السكوت عن لبس النساء للأسود هو بمستغرب أن يكون الإمام )عليه السلام( قد  
َ
ح رجَّ

)ع الحسي    الإمام  عل  ا 
ً
عل حزن للتأكيد  الموطن  هذا  غي   عل  ا 

ً
معتمد السلام(  ليه 

 المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة. 

ة:   مهمَّ
ٌ
ة
َ
كت
ُ
 ن
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 الظرف لم  
َّ
، والحال أن نُّ السكوتُ تقريرًا وإمضاءا

َ
 إرجاء البيان، فيُظ

ُ
ي الحِكمَة

قد تقتض 

)عليه السلام( بعد رسول ، وهذا من جنس موقف أمي  المؤمني    هيكن مؤاتيًا أو مناسبًا ل 

ي النوع. 
ما الاختلاف ف 

َّ
 الله عليه وآله(، وإن

َّ
 الله )صل

اح عل جهة العِصمة، ومن غي  المقبول فرض استذواقاتنا وتشخيصاتنا    الاقي 
ُّ
لا يصح

يفة )عليهم السلام(  . عل تحليلاتنا لمواقفهم السرر

 تنبيه: 

  
َّ
ي غي  موضع ومقام، وإلَّ

فادُ ف 
ُ
 ت
ٌ
كتَة

ُ
ي خصوص هذه ن

فالأقل مؤنة القول بخروج النساء، ف 

بس الأسود 
ُ
 أن نقف عل  1مصائب أهل البيت )عليهم السلام(، من عموم كراهة ل

َّ
، إلَّ

دٍ لفرض إرجاء البيان.   مُؤيِّ

   : تأكيد

البيت   يذهب أهل  مصائب  ي 
ف  الأسود  لبس  عن  البأس  رفع  إلى  المعاصرين  مشهور 

ة، منها: إمضاء المعصوم )عليه السلام(. 
َّ
،    )عليهم السلام(؛ اعتمادًا عل أدِل إذا  وبالتالىي

صة،  الثبتت   للنساء  ويثبتمبغوضية، فتكون هذه الرواية مُخصِّ ي   الجواز 
 خصوص   ف 

السلام( )عليه  الحسي    الإمام  )عليهم مصيبة  المعصومي    مصائب  من  ها  غي  ي 
وف   ،

 .
ا
 السلام( تعدية

، عن   -ج ي  بن عُمَر النصيير
ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
ي بالرَي، قال: حَد

ٍّ الزعفراب   بن علي
ي الحُسَي  ُ ِ

ي 
َ
ث
َّ
حَد

  
ُ
ة
َ
يَخ

ْ
ي المَش ِ

ب  َ َ ير
ْ
 اُلله  " هشام بن سعد، قال: أخ

َّ
 الذي جَاءَ إلى رَسُولِ اِلله )صَل

َ
 المَلِك

َّ
أن

 
ي بلادنا البحرين وجدنا  - 1

مون  ف  اتنا منذ القِدم يلي  
َّ
هاتنا وجد م وصفر، دون إنكار من  أمَّ بس السواد طوال شهري المحرَّ

ُ
ل

ي 
 الرجال لم يكونوا كذلك ف 

َّ
ي حي   أن

ي عمومها كانت عل الطريق الأخبارية. هذا ف 
 الأجواء العلمية ف 

َّ
العلماء، والحال أن

 لباسهم. ألوان 



 
 

    عليه 
َّ
 البِحَارِ، وذلك أن

ُ
 مَلك

َ
ٍّ )عليهما السلام( كان ِ بن علي

تلِ الحُسَي  
َ
هُ بِق َ َ ير

ْ
وآلِهِ( وأخ

، وقالَ:  
ا
مَّ صَاحَ صَيحَة

ُ
 عليها، ث

ُ
ه
َ
َ أجنِحَت

َ سرر
َ
ن
َ
زَلَ عل البَحرِ ف

َ
ةِ الفردوس ن

َ
ئِك

َ
ا مِنْ مَلً

ً
ك
َ
مَل

 
َ
رْخ
َ
 ف
َّ
وابَ الحُزْنِ؛ فإن

ْ
بُوحٌ.  يا أهل البحار، البسُوا أث

ْ
 اُلله عليه وآلِهِ( مَذ

َّ
رسول الله )صَل

هُ  
َ
د
ْ
هَا وصَارَ عِن مَّ

َ
 ش

َّ
 فيها إلَّ

ٌ
ك
َ
م يَبْقَ مَل

َ
ل
َ
ي أجْنِحَتِهِ إلى السماوات، ف ِ

رْبَتِهِ ف 
ُ
مَّ حَمَلَ مِنْ ت

ُ
ث

بَاعَهُم" 
ْ
ه وأشيَاعَهم وأت

َ
ت
َ
ل
َ
ت
َ
عَنَ ق

َ
رٌ، ول

َ
 .1لها أث

عل   بالقياس  الرواية  هذه  من  الإمام استفادوا  مصيبة  عل  الحزن  ثياب  لبس  ى  كير

 الحسي   )عليه السلام( بتحديد الأسود من ثياب الحزن. 

 
َّ
 أن

َّ
 هذا، وهو صحيح، إلَّ

َّ
 منع    هإن صح

َ
من الدخول بالروايات الدالة   مُعارَضٌ معارضة

ثياب  عًا من  باستثناء الأسود شر مُرَاجَعَة  ى  ير
ُ
الك بس الأسود، فتكون 

ُ
ل عل مبغوضية 

ة ثوب حُزنٍ.   الحزن، وإن كان بحسب الأعراف العامَّ

عى، بل قد يكون 
َّ
ك إلى أهل البِحار، والدليل أعمُّ من المُد

َ
 خطاب المَل

َّ
هذا إضافة إلى أن

إلى   ا 
ً
"المُرادُ  منضف يكون  أن  البعيد  ومن  البحار،  أهل  يُناسب  أهل ما  البحار  بأهل 

ي الفِقه.   2السفن"
ه( ف  س شُّ

ِّ
د
ُ
 كما احتمله )ق

:    -د ي
ي الكاف 

، عن عمرو  مَّ حَ أبو علي الأشعري، عن مُ قال ف  د بن سالم، عن أحمد بن النض 

ي جعفر   "قال:  (،عليه السلام)بن شمر، عن جابر، عن أبر
ُ
ٍّ   ي  ُ سَ الحُ   لَ تِ ق عليهما  )   بن علي

 بَّ وعليه جُ   ( السلام 
ُ
   خزٍّ   ة

َ
 د
ْ
 ك
َ
   ، اء ن

ا
  بالسيف وطعنةٍ   بةٍ بي   صر َ   نْ وستي   مِ   فوجدوا فيها ثلاثة

 .3" بالسهم   بالرمح أو رميةٍ 
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هم الدكن به.  بس الأسود بعد تفسي 
ُ
 استدل بعض الأكابر بهذه الرواية عل جواز ل

ي ما يُشبِه الأسود، ولا 
ي الأسود   ليس الكلام ف 

ما هو ف 
َّ
ن . و"إلى ما يميل إلى الأسود، وإن

ْ
ك
َّ
الد

ة بي   الحمرة والسواد،  ير
ُ
الغ بُ إلى  زِّ الذي يض 

َ
دْكن كلون الخ

َ
نة: لون الأ

ْ
ك
ُّ
ن والد

َ
ك
َّ
والد

نُ 
َ
دْك
َ
ن وهو أ

َ
دْك
َ
 وأ
ً
نا
َ
ن دَك

َ
ك
ْ
ب إلى السواد، دَكِن يَد ي الصحاح: يض 

 . 1" وف 

ي حمل 
ضح التسامح ف  نة عل السواد. بذلك يتَّ

ْ
ك
ُّ
 الد

ل:  -3  رواية التاسع من شهر ربيع الأوَّ

  
ا
: نقلً ي كتاب المحتض 

 عن المختض: الحسن بن سليمان الحلي ف 
ا
ي المستدرك نقلً

قال ف 

د بن العلاء  صلٍ، عن مُحَمَّ ادٍ مُتَّ
َ
، بإسن ِّ بن مظاهر الواسظي عن الشيخ الفقيه الفاضل علي

ي الحسن علي بن الواسظي ويحي  بن جري    ح البغدادي، ع ، عن أبر ي
مِّ
ُ
ن أحمد بن إسحاق الق

 د العسكري )عليه السلام(، عن رسول الله )صَ مَّ حَ مُ 
َّ

ي    اللهُ ل
ي خير طويل ف 

عليه وآله(، ف 

الأوَّ  التاسع من ربيع   -ل وأساميه  فضل يوم 
ْ
أن السلام(:    : -قال  إلى  زعِ  "ويوم  قال )عليه 

َ
ن

 .2" ادِ وَ سَ ال 

ق هذا  
ُّ
يف بِ الأظهر تعل  حَ الحديث السرر

َ
   ثٍ د

َ
 يَ   اصٍّ خ

َ
ي التاسع من شهر ربيع    عُ ق

تفع   ف  ل في 
الأوَّ

 
َ
َ بوقوعه ما أوجب ن
َ    سرر

َ
   عليقَ أو ت

ُ
 يُ   سَ بْ أو ل

ْ
 السواد، لا أن

ُ
دَ ل
َّ
 جد

ُ
 بس السواد أو تعليق
ُ
ُ   ه   هُ أو نسرر

ل ي التاسع من ربيع الأوَّ
ي كلِّ عام ليُي  ع ف 

 . ف 

وآله(  قال عليه   الله 
َّ

السَوَادِ" :  )صل زعِ 
َ
ن بالبناء "ويوم  السواد(   

َ
زِع
ُ
)ن يوم  اليوم:  فنقول   ،

  للمجهول
ا
ا للمعي   عن لا رواية

ً
ما بيان

َّ
 الله عليه وآله(، وإن

َّ
 . رسول الله )صل
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صًا  عى فقد يكون مُخصَّ
َّ
 عل المُد

ا
منا بكونه دليلً

َّ
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلو سل

ي ما يبي   الأمر. بالنس 
 اء، وسوف يأب 

 مناقشات: 

ارِ: 
َ
لِ الن

ْ
اءِ اِلله وأه

َ
هي لِبَاسًا لأعْد

َ
ونِهِ حِي  َ الن

َ
ُ عَنِ الأسْوَدِ لِك : الرأي القائل: جاء النهي

ا
لَّ  أوَّ

خذوا أيَّ لونٍ 
َّ
ات ي علاه لو 

 أعداء الله جلَّ ف 
َّ
كان لغي  الأسود لباسًا لهم    حاصل هذا الرأي أن

عيتي   موضوعًا للكراهة أو الحرمة    ذلك  الارتفع عنه    ه، ومي  ما ارتفع خيارهم عنالسرر
ُ
د يِّ
َ
حكم؛ ويُؤ

 
ُ
ي سياق النهي عن كلِّ فعل وافق أفعالهم، وقد مرَّ حديث

وقوع النهي عن لبس لباس الأعداء ف 

السلام(:   المؤمني   )عليه  وا  أمي  
ُ
، ولا تسلك ي

أعداب  طَعَامَ  طْعَمُوا 
َ
ت ، ولا  ي

اب 
َ
أعْد لِبَاسَ  تلبسُوا  "لا 

مَا همُ أ 
َ
ي ك
وا أعداب 

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
؛ ف ي

 أعداب 
َ
" مَسَالِك ي

اب 
َ
 . عْد

ي خصوص ما لم يرد فيه نصٌّ   أقولُ: 
 ذلك ف 

ُّ
هَرُ الحملُ عل ما   . يصح

ْ
ي الحدائق: "والأظ

قال ف 

المخالفي    لباس  وكذا  ومآكلهم،  والنصارى  اليهود  لباس  مثل  الكراهة  أو  التَحريم  مِنَ  أعَمّ  هو 

 اللهُ 
َّ

دية )صَل يعة المحمَّ هُ  ومآكلهم المعلومة مخالفة ذلك للسي   النبوية والسرر
ُ
د  عليه وآلِهِ(، ويُؤيِّ

 
ُ
ةٍ من الأشياء من حيث

َ
جُمْل ي الأخبار عن 

المناهي ف   
ُ
 دُ   وقوع

ُ
ي مَ ولِ خ

مثل    ،ون هذا الخير ضمُ ها ف 

 
َّ
طل  النهي عن الير

َّ
   اءِ دَ الرِ   سدالِ إو   ،1ها من زي اليهود ة لأن

َّ
   ،2همه من زي  ِّ لأن

َ
ي الصوم    مِّ وش

جس ف  الي 

 
ي عبد الله )عليه السلام(:  - 1 ، عن هشام بن الحكم، عن أبر ي عمي  : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبر ي

ي الكاف 
قال ف 

ي 
طلة" )الكاف  بْسَ الير

ُ
رِهَ ل

َ
ه ك

َّ
ي  -"أن

طلة بضم الباء وال479ص   - 6ج  -الشيخ الكليي  طاء واسكان الراء وتشديد اللام (، الير
 المفتوحة هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وروى أنها كانت من زي اليهود. 

ُ المؤمني   )عليه السلام( عل قومٍ  - 2 ي الفقيه بإسناده إلى زرارة، قال: قال أبو جعفر )عليه السلام(: "خرج أمي 
قال ف 

ي المسجد قد سدلوا أرديتهم
 ف 
َ
ون
ُّ
ي  فرآهم يُصَل

 قد خرجوا من فهرهم )يعي 
ٌ
كم يهود

َّ
، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأن

ه الفقيه  اكم وسدل ثيابكم" )من لا يحض   (. 259ص   - 1ج  -الشيخ الصدوق   -بيعتهم(، إيَّ



 
 
 
َّ
المجوسلأن الرومُ   والأكلِ   ،1ه من فعل  يفعله   والمخالِ   بالملاعق كما 

ُ
 ف

َ
لسُ   ون  لمخالفته 

َّ
الأكل   ةِ ن

 الثياب عل الأرض كما يَ   رِّ وجَ   ،2باليد
ْ
 ا لمُ لونه أيضً عَ ف

َ
 ن
َ
عفاء  إاللح و   زِّ وجَ   ،3هِ ه التشمي  المأمور بِ اتِ اف

 الشوارب كما يفعلونه لمخالفته للسُ 
َّ
ي العكس  النبوية   ةِ ن

   وأمثالِ   ،ف 
َّ
   ذلك. فإن

َ
 دُ   رَ اهِ الظ

ُ
الجميع   ولُ خ

"  .4تحت الخير

ي التشمي  نصٌّ واضح يُضاف معناه 
 بي   مثل الأكل بالملاعق وتشمي  الثياب، فق 

ٌ
هنالك فرق

  
َّ
ه، ولذلك لو أن  مبغوضية الجر تبق  قائمةإلى حيثية التشبُّ

َّ
موا التشمي  فإن الناس الي   ا  كلَّ  أمَّ  ،

ه من فعل الروم، وقد تبق  المنالأكل بالملاعق فلا يظهر 
َّ
ي نفس الأكل بالملاعق غي  أن

ءٍ ف  ي
ع لشر

ه لم  
َّ
 أن
َّ
ءٌ، إلَّ ي

ي نفس الأكل بالملاعق. نعم، قد يكون هناك سر
ءٍ ف  ي

ة، لا لشر
َّ
الكراهة لمخالفة السن

ي نصٍّ عن المعصوم )عليه السلام(. 
 يظهر ف 

 لِبَاسُ فِرْعَون" مثل  فيما نحن فيه يصعب رفع اليد عن  
ُ
ه
َّ
؛ فإن

َ
لبسُوا السَوَاد

َ
لِ  ، و  "لا ت

ْ
"لِبَاسُ أه

ارِ"
َ
 الحمل الن

ُّ
ه! ولا يصح ي وقوع الأسود خيارًا لأهل النار، مِن فرعون إلى غي 

، وعمدة الكلام ف 

الإمام    ةلصادق إلى غيب عل إرادة خصوص أعداء أهل البيت )عليهم السلام( من زمن الإمام ا

 )عليه السلام( هو المُخيرِ عن  
 الإمام أمي  المؤمني  

َّ
ي ذلك أن

المهدي )عليهما السلام(؛ والسبب ف 

 فرعون.  كون الأسود لباسَ 

 
د  - 1 اء، عن مُحَمَّ

َّ
د خالد، عن داود بن إسحاق الحذ  من أصحابنا، عن أحمد بن مُحَمَّ

ٌ
ة
َّ
: عد ي

ي الكاف 
بن الفيض،  قال ف 

 الأعَاجِم". 
ُ
ه ريحان

َّ
اك، لِمَ ذلك؟ فقال: لأن

َ
جس، فقلتُ: جُعلتُ فِد قال: "سمعتُ أبا عبد الله )عليه السلام( ينه عن الي 

ي 
ي  -)الكاف 

 (. 112ص  - 4ج  -الشيخ الكليي 
ي هاشم،  - 2 د بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبر

، عن مُحَمَّ د بن يحي 
: مُحَمَّ ي

ي الكاف 
ي عبد قال ف  ي خديجة، عن أبر عن أبر

 اُلله  
َّ

 رسولَ الله )صل
َّ
 العبد ويضع يده عل الأرض ويأكل بثلاث أصابع، وإن

َ
ه كان يجلسُ جلسة

َّ
الله عليه )السلام(، "أن

ي 
هم يأكلُ بإصبَعَيه" )الكاف 

ُ
؛ أحد

َ
ارُون ي  -عليه وآله( كان يأكل هكذا؛ ليس كما يفعل الجبَّ

 ( 297ص  - 6ج  -الشيخ الكليي 
ي عبد الله )عليه السلام(  - 3 ، عن عبد الله بن سنان، عن أبر ي عمي  : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبر ي

ي الكاف 
قال ف 

ي 
رْ" )الكاف  مِّ

َ
ش
َ
رْ(، قال: ف طَهِّ

َ
 ف
َ
ي قول الله تبارك وتعالى: )وَثِيَابَك

ي  -ف 
 ( 455ص  - 6ج  -الشيخ الكليي 
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ارِ،    فنقول: 
َ
لِ الن

ْ
اءِ اِلله وأه

َ
هي لِبَاسًا لأعْد

َ
ونِهِ حِي  َ الن

َ
ُ عَنِ الأسْوَدِ لِك بل لوقوعه  لم يكن النهي

ي غي  زمان ومكان خيارًا  
ن.  . لأهل النار ف   فتفطَّ

ي غي  مكان وزمان. و وقد يُردُّ نقضًا بوق  قد يُقال: 
 عه أيضًا خيارًا لأهل التقوى والإيمان ف 

:  فنقول:  ي
 الجواب ف 

 ثانيًا: الأسود من مقولة الكيف: 

ه يصعب رفع اليد عن مثل  
َّ
 لِبَاسُ فِرْعَون"كما أن

ُ
ه
َّ
؛ فإن

َ
لبسُوا السَوَاد

َ
ارِ"، و  "لا ت

َ
لِ الن

ْ
،  "لِبَاسُ أه

ي 
ة لوقوعه مختارًا لأعداء الله جلَّ ف  ة تامَّ

َّ
 الأسود عل

َّ
فمن الصعب، بل من غي  الممكن القول بأن

 . عُلاه

ي نفوس أعداء الله 
ي الأسود جهة اقتضاء متوافقة مع ما يقابلها ف 

 ف 
َّ
ما يراه النظر القاصر أن

ا )عليه  المؤمني    امي   رَ 
َّ
حذ ولذلك  طعامهم  تعالى،  وإطعام  أعداء الله  لباس  لبس  من  لسلام( 

مسالكهم   "وسلوك  ي
اب 
َ
أعْد همُ  مَا 

َ
ي ك
أعداب  وا 

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
التشبه "ف د  مجرَّ أو  الأسود  لبس  د  مجرَّ  

َّ
فإن  ،

ا له تبارك ذكره، ولكنَّ الخوف   ه عدو  ي طعام أو مسلك، لا يُصي ِّ اللابس والمتشبِّ
بأعداء الله تعالى ف 

اب    ياره ما يختاره الأعداء. أن يكون كذلك لاخت  القصَّ
َّ
 -كما أن

ا
ابًا لو لم يعتد   -مثلً ما كان ليكون قصَّ

ات الأولى.  ي المرَّ
 عليه ف 

ا
ي أوداج الذبيحة، بعد أن كانت ثقيلة

ي   ف 
ى
 قلبُه إمضاء يده للسك

كتَةِ سوءٍ 
ُ
ي مع ن

 لبس الأسود يلتق 
َّ
 أن

ا
كرَاره  فما قد يكون محتملً

َ
ي النفس، ومع ت

عض تقع ب  ف 

د، وما إلى  ي مع صفات أعداء الله تبارك ذكره، مثل الاستبداد والتعنت والتفرُّ
ا يلتق  المحاذير ممَّ

 ذلك.. 

ا: الأسود شعارٌ للحزن والكآبة: 
ً
 ثالث



 
 

ي ذلك، وكما وقع الأسود خيارًا لأعداء الله تعالى، فقد وقع أيضًا خيارًا لأهل الأحزان  
لا خلاف ف 

ي غي  زمان ومكان
 والمصائب ف 

َّ
ي بعض المجتمعات، لأن

، ولا يُردُّ باختيار الأبيض شعارًا للحزن ف 

ة له.  ة تامَّ
َّ
 هذا أو ذاك عل

َّ
 الكلام فيما اقتض  الاختيار، لا أن

ه
ى
ل من ذلك كل خاذه لباسًا   استقراب  فيتحصَّ

ِّ
ما عن ات

َّ
ا، وإن

ً
بس الأسود مطلق

ُ
 النهي لا عن ل

َّ
أن

ة الطاهرة.   العي 
ُ
 أو الإكثار من لبسه دون التفات إلى محاذير تستبطنها أحاديث

ل:  حَصَّ
َ
ي لبس الأسود بقدر ما تستدعيه الحاجة المت

فادُ صناعيًا من مجمل   لا بأس ف 
ُ
ي قد ت

الي 

يفة، وهي كما يظهر   ، دون أن يصل خصوص مصائب أهل البيت )عليهم السلام(النصوص السرر

خاذ أو الإكثار. 
ِّ
 الات

ِّ
 إلى حد

 لا عل نحو المطابقة:  ويدلُّ عل ذلك

 :
ا
لَّ  الاستثناء. استثناء الخفِّ والعمامةِ والكِساء  أوَّ

َ
 ؛ فلو كان الأسود مبغوضًا بما هو أسود لبَعُد

ة ثانيًا:  ي موارد التقيَّ
ي  لبسه ف 

ي قبال ما لا يُسمح بارتكابه حي َّ ف 
وعية ارتكابه ف  ؛ ما يدلُّ عل مسرر

ة وإن كانت الحاجة إليها شديدة.   موارد التقيَّ

ا: 
ً
للأسود    ثالث الهاشميات  النساء  )عليه  لبس  الحسي    الإمام  مصيبة  عل  الحزن  مورد  ي 

ف 

 السلام(. 

الثا ي خصوص 
 وف 

َّ
تتعد لا  النساء  لث:  من  الأحكام  لقاالرجال  لتشملى  العكس  ما 

َّ
وإن عدة ، 

اك  . فلا تغلط. الاشي 

 تنبيهان: 



 
 

ل:  ي انته بنا ال  الأوَّ
بسه ف 

ُ
ا القول باستحباب ل بس الأسود بقدر ما يستدعيه. أمَّ

ُ
كلام إلى جواز ل

وهناك قد يُبحث  خصوص مصائب أهل البيت )عليهم السلام( فهذا بحث آخر لسنا بصدده.  

ورته شعارًا للشيعة،  ، أولهما دلالة الأسود عل الحزن والمصيبة، والثانية صي  الأمر من جهتي  

ي خصوص مصائب أهل البيت )عليهم السلام(، وهو أمر معرف مشهور 
هم، ف  هم وصغي  كبي 

إمضائه السلام(  )عليه  المعصوم  تقرير  يدل عل  ما  ة. ومع وجود  والعامَّ ة  الخاصَّ يقوى عند   ،

ها. 
ى
، وهذا مضاف إلى أدلة أخرى مذكورة محل  التسليم بالجهتي  

 : ي
ي كلِّ خطي  تاللطف بما    قاعدة   يذهب النظر القاصر إلى سعة  الثاب 

شمل الدفع والجذب ف 

ي إحيائهم لذكرى مصائب أهل 
ُ بي   المؤمني   ف  سررِ

َ
ت
ْ
بسَ الأسود يَن

ُ
 ل
َّ
ذي بال، ونحن نرى كيف أن

ي  البيت )عليهم السلام 
ِّ ات الملايي   مِنْ مُحير ة الطاهرة، ( مستوعبًا أعلامًا من الفقهاء وعسرر العي 

ي ذلك مخالفة  
 ولو كان ف 

َ
 الغيب لضفهم   تستوجب وقوع

ُ
ُّ بدينهم لتدخلتْ يَد المؤمني   فيما يض 

 عنه. 

ي تستدعىي تدخل يد  
ها ليست بالدرجة الي 

َّ
 أن

َّ
عًا، إلَّ بس الأسود شر

ُ
نعم، قد تثبت مبغوضية ل

 ، أي إثبات المبغوضية. لطف عند عدم انتهاء جمع من الفقهاء إلى إثباتها ال

 :
ٌ
 كلِمَة

عليهم   وسلامه  الله  )صلوات  الميامي    السادة  عن  ورد  ما  ام   
الي  الحصيف  للمؤمن  ي 

ينبغ 

ام بقدرها، وعدم التهاون   ي العموم، فالالي  
صات تنق   انته الفقهاء الأعلام إلى مُخصِّ

ْ
(، وإن أجمعي  

ي غي  مواردها. 
 ف 

اليو  نرى  بس نحن 
ُ
ل ي مبغوضية 

ف  ما ورد  ي عدم مراعاة 
البعض ف  ا من 

 
الشديد جد التهاون  م 

ناسب 
ُ
ه من الألوان، وهي حالة لا ت  إلى فرق بينه وبي   غي 

ا
 الذي لا يُلتفتُ فيه أصلً

ِّ
الأسود إلى الحد



 
 

بس  
ُ
ل أو استحباب  الفقيه جواز  هم الله تعالى ورفع شأنهم(. فمن يرى عل رأي  )أعزَّ المؤمني   

ي خصوص هذا المورد الأ 
ة الطاهرة، فليقتض عل لبسه ف  ي مصائب العِي 

يف  سود ف  ، ويحسن  السرر

 أن يكون الفقيه الذي يرجع إليه عل عدم البأس 
َّ
ه من الموارد، إلَّ ي غي 

منه الاحتياط بالعدم ف 

ا. 
ً
 مطلق

كرٌ 
ُ
 امتِ   ظيمُ وعَ   ش

َ
 ان: ن

الغالىي   لابننا  الامتنان  الشكر وعظيم  بجزيل  م 
َّ
اتقد أن  ي  واجير بن  من  الشيخ حسي    سماحة 

، سندي ومفتخري  ولولدي  يوسف طارش  ي
ة عيي  َّ سماحة السيد علي   وقرَّ لا به علي

من   ؛ لما تفضَّ

َ  ملاحظات ومناقشات  ا(.   همَّ والمُ  أفدتُ منها الكثي  ً  )جزاهما الله خي 

ل اللهم له الفرج(  تمَّ بحمد الله تعالى وج من    عاشر ال  صبحميل عناية مولانا صاحب الأمر )عجَّ

يفة.  ال من العام ألف وأربعمئة وواحد وأربعي   للهجرة النبوية السرر  شهر شوَّ

اس بن عامر، عن   اب، عن العبَّ
َّ
د، عن بعض أصحابنا، عن الخش : علي بن مُحَمَّ ي

ي الكاف 
قال ف 

ه يقول:  
ُ
ي عبد الله )عليه السلام(، قال: سمعت ، عن يحي  بن زكريا الأنصاري، عن أبر  ربيع المسلي

 
َ
 ف
ُ
ه
َّ
ل
ُ
 ك
َ
كمِلَ الإيمَان

َ
 يَسْت

ْ
ه أن  "مَنْ شََّ

ُ
   : لْ ليق

َ
ي مِ   ولُ الق

ي جَ ي ِّ
   ميعِ  ف 

ْ
   اءِ يَ الأش

َ
ا  يمَ ، فِ دٍ مَّ حَ مُ   آلِ   ولُ ق

 ا أعْ وا ومَ أشَُّ 
َ
 ل
ُ
 ا بَ يمَ وفِ   ، وا ن

َ
 ل
َ
ي غ ِ
  عَ ي 

ْ
 بْ ا لم يَ يمَ م وفِ هُ ن

ُ
ي ل ِ

 .1" غي 

 

د ابن السيد علي العلوي
 السيد محمَّ
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